
يكيـــــة: لمـــــاذا لا يـــــة الأمر العلاقـــــات الجزائر
تتعدى الأمن والطاقة؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ــا، بمجلــس الأمــن القــومي الأمريــكي، بريــت أعلــن منســق شــؤون الــشرق الأوســط وشمــال إفريقي
ماكغورك أن بلاده تسعى لتوطيد علاقاتها الأمنية مع الجزائر، وهو القطاع الذي يعرف إضافة إلى
قطاع النفط تعاونا كبيرا بين البلدين، بخلاف المجالات الأخرى التي تظل لا تعرف تعاونا حقيقيا بين
البلــدين مقارنــة بــدول منافســة لــواشنطن كــالصين الــتي أخــذ تعاونهــا مــع الجــزائر مســتوى متقــدما

واستراتيجيا، فما الذي يمنع توسيع الشراكة بين الطرفين إلى مختلف الميادين؟.

يــة الأمريكيــة تطــورت في الســنوات الأخــيرة مقارنــة بفــترة الحــرب البــاردة لمــا ورغــم أن العلاقــات الجزائر
يز كبير للتعاون الثنائي كانت الجزائر محسوبة على المعسكر الشرقي، إلا أن هذا التطور لم يفض إلى تعز

بالشكل الذي ترغب فيه الجزائر الباحثة على تنويع شركائها.
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يارات أمنية ز
خلال هــذا الأســبوع، اســتقبل الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون منســق شــؤون الــشرق الأوســط
وشمـال إفريقيـا بمجلـس الأمـن القـومي الأمريـكي بريـت مـاكغورك، والمساعـدة الرئيسـية لنائبـة كـاتب

الدولة للشؤون الخارجية يائيل لومبرت.

وقال ماكغورك إن  لقاءه مع الرئيس تبون كان “مثمرا وبناء جدا“.

كثر للعمل سويا لأن الشراكة بين بلدينا قوية جدا.. تحدثنا عن الأوضاع في أوروبا وأضاف “نطمح أ
وشمال إفريقيا ونعمل قدما من أجل توطيد هذه الشراكة في المنطقة إذ لاحظنا تطورات كبيرة”.

واستُقبل ماكغورك أيضا من قبل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، وفق
ما ذكر بيان لوزارة الدفاع، حيث بحث الطرفان “حالة التعاون الثنائي بين البلدين، والوسائل الكفيلة

كثر، كما تناولا، أيضا، السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي”. كثر فأ بتعزيزه أ

يـارة مرتقبـة لقائـد قـوات “الأفريكـوم” الجـنرال ير إعلاميـة ز يـارة، وفـق مـا ذكـرت تقـار وتسـبق هـذه الز
جـاك لانغلـي للجـزائر مطلـع الشهـر المقبـل، يبحـث خلالهـا مـع المسـؤولين الجـزائريين ملفـات التعـاون

الأمني والعسكري بين البلدين.

التعاون الأمني لم يتوسع إلى مجال الصفقات العسكرية، حيث لم تنجح سابقا
محاولات جزائرية لشراء أسلحة من واشنطن التي يخضع فيها بيع السلاح

لإجراءات  تمر على الكونغرس

يارة لمسؤول في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا يارة لانغلي ستكون الأولى له للجزائر، فآخر ز وز
تعود إلى قبل عام حينما استُقبل القائد السابق لأفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند في سبتمبر ايلول

من قبل الرئيس تبون.

وقال تاونسند وقتها “لدينا الكثير لنتعلّمه ونتشاركه مع بعضنا البعض، وإنّ تعزيز هذه العلاقة مهمّ
جـداً بالنسـبة لنـا”، مبينـا أن الجـزائر شريـك ملتزم بمحاربـة الإرهـاب وأنّ إضعـاف المنظمـات المتطرفّـة
يــز الاســتقرار الإقليمــي تمثّــل ضرورة مشتركــة بين الولايــات المتحــدة العنيفــة والأنشطــة الخبيثــة وتعز

والجزائر.

 وشهــد التعــاون الأمريــكي الجــزائري في مجــال مكافحــة الإرهــاب منحــى متصاعــدا منــذ تفجــيرات
أيلــول ســبتمبر بنيويــورك، والــتي غــيرت مــن خلالهــا واشنطــن نظرتهــا إلى الجــزائر ورأت فيهــا الشريــك

الأمثل في المجال الأمني بالنظر إلى تجربتها الطويلة في مكافحة الإرهاب.
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ــان ــة في الجــزائر إليزابيــث مــور أوبين رئيــس أرك ــاضي، التقــت الســفيرة الأمريكي ــول الم وفي ســبتمبر ايل
الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، في لقاء قلما يجريه قائد الجيش.

 وأشــارت الســفيرة في لقــاء صــحفي الشهــر إلى وجــود “علاقــات ممتــازة في مجــال التعــاون الأمــني
والجهــود المشتركــة ضــد الإرهــاب بين الجــزائر والولايــات المتحــدة الأمربكيــة”، لافتــة إلى إجــراء حــوار

استراتيجي ومحادثات مباشرة بين البلدين في ما يخص أفريقيا ومنطقة الساحل.

وأوضحــت الســفيرة الأمريكيــة أن البلــدين “معنيــان بمحاربــة آفــة الإرهــاب والتطــرف بالمنطقــة حيــث
يعمل كلاهما على بذل الجهود للوصول إلى خلق استقرار اقتصادي، حتى يتسنى للشعوب العيش

في سلام والتخلص من ظاهرة التطرف”.

وتُرجم التعاون الأمني الجزائري الأمريكي سابقا في مجال التبادل المعلوماتي المتعلق بمكافحة التطرف
والجماعات الإرهابي، إضافة إلى تمرينات عسكرية مشتركة، أخرها كان تنفيذ تمرين بحري جرى شهر

سبتمبر أيلول الماضي، يتمثل في التدريب المشترك حول “تبادل الخبرات في مجال ن الألغام”.

لكـن هـذا التعـاون الأمـني لم يتوسـع إلى مجـال الصـفقات العسـكرية، حيـث لم تنجـح سابقـا محـاولات
يـة لـشراء أسـلحة مـن واشنطـن الـتي يخضـع فيهـا بيـع السلاح لإجـراءات  تمـر علـى الكـونغرس، جزائر
إضافة إلى أن تفضيل الجزائر للسلاح الروسي كان سببا أيضا في عدم إعطاء ملف اقتناء أسلحة من

أمريكا أهمية كبرى.

حوار استراتيجي
يـارات المتواليـة للمسـؤولين الأمـريكيين إلى الجـزائر حـتى ولإن طغـى عليهـا الطـابع الأمـني في تنـد الز

إطار التحضير لاجتماع الحوار الاستراتيجي بين البلدين المقرر العام المقبل.

يــر وكــان الاجتمــاع الســابق للحــوار الاستراتيجــي قــد عقــد في آذار مــارس المــاضي بــالجزائر وترأســه وز
ير الخارجية الأمريكي شيرمان ويندي. الخارجية رمطان لعمامرة ونائبة وز

يـة وقتهـا أن لعمـامرة عقـد “جلسـة مثمـرة” مـع شيرمـان تمركـزت حـول وأفـاد بيـان للخارجيـة الجزائر
القضايا الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي.

يز السلم وأعرب لعمامرة عن تطلعه لتعزيز هذا الحوار في الأيام المقبلة على ضوء الالتزام المشترك بتعز
والاستقرار وترقية الحلول السلمية للنزاعات.

تنشط اليوم حوالي  شركة أمريكية بالجزائر، أغلبها في قطاع الطاقة، مع
العلم أن واشنطن جاءت وفق إحصاءات  في المركز السادس في ترتيب

الشركاء الاقتصاديين للجزائر
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يــز وأشــارت الخارجيــة الأمريكيــة علــى موقعهــا الرســمي أن لعمــامرة وشيرمــان اتفقــا علــى أهميــة تعز
الاســتقرار الإقليمــي، بمــا في ذلــك مــن خلال دعــم الدبلوماســية الــتي تقودهــا الأمــم المتحــدة بشــأن

الصحراء الغربية، 

كما ناقش الدبلومسيان الأزمة الأوكرانية الروسية، وتوسيع التبادلات الأكاديمية وفرص تعليم اللغة
يــز الجهــود الدبلوماســية الراميــة إلى ضمــان الأمــن الإقليمــي، إضافــة إلى الإنجليزيــة في الجــزائر، وتعز

ملفات حماية حقوق الإنسان، وحرية التعبير وحرية المعتقد.

وقــالت شيرمــان عقــب اســتقبالها مــن طــرف الرئيــس تبــون إن” علاقــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
بـالجزائر واسـعة وعميقـة ونتطلـع إلى مواصـلة تعميـق تعاوننا”،خاصـة في المجـال الاقتصـادي والطاقـة

النظيفة والأمن ومجالات أخرى.

وحسب شيرمان، فإن واشنطن يمكن أن تعمل بشكل وثيق في تنفيذ خطط الجزائر لتنويع الاقتصاد
في القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة”.

يــاح ومعالجــة ميــاه وفي مــارس المــاضي، زار وفــد مــن الشركــات الأمريكيــة المصــغرة في مجــال طاقــة الر
الصرف الصحي وخدمات النفط الجزائر، بهدف البحث عن شراكات في هذا المجال.

وبلغة الأرقام تنشط اليوم حوالي  شركة أمريكية بالجزائر، أغلبها في قطاع الطاقة، مع العلم أن
واشنطــن جــاءت وفــق إحصــاءات  في المركــز الســادس في ترتيــب الشركــاء الاقتصــاديين للجــزائر،

فهي سابع زبون للصادرات الجزائرية، والمورد الحادي عشر لها.

. مقابـل  مليـار دولار سـنة  كـثر مـن يـة الأمريكيـة أ يـة الجزائر وبلـغ حجـم المبـادلات التجار
مليار دولار في  و. مليار دولار سنة ، وهو ما يظهر أن هذا التبادل في تراجع مستمر
إذ كان يقدر سنة  بـ . مليارات دولار، مثلت فيها الصادرات الجزائرية . مليارات دولار،
كــثر مــن مليــاري دولار قمحــا والــتي لم تخــ عــن نطــاق منتجــات الطاقــة، فيمــا اســتوردت الجــزائر أ

وتجهيزات مختلفة من الولايات المتحدة.

يــة الأمريكيــة يقــدر بـــ مليــار دولار، لكــن تحــول يــة الجزائر وفي ، كــان حجــم المبــادلات التجار
واشنطـن إلى الإنتـاج النفطـي قلـص هـذا الحجـم، بـل إن الولايـات المتحـدة صـارت تنـافس الجـزائر في

مجال الطاقة في أسواقها التقليدية، وأبرز مثال على ذلك إسبانيا.

وبسبب هذا الوضع، تريد الجزائر أن يتوسع التعاون بين البلدين إلى قطاعات أخرى خا النفط،
كالفلاحة والطاقات المتجددة والأدوية والمركبات، آملة أن يساهم قانون الاستثمار الجديد الذي تم

يز التعاون التجاري بين الطرفين. سنه العام الجاري في تعز

وتقر السفيرة الأمريكية بالجزائر مور أوبين أن قانون الاستثمار الجديد “يوفر كل الشروط التي تبحث
عنهــا الشركــات الأمريكيــة بمــا في ذلــك المنــاخ الاقتصــادي الآمــن والمســتقر وإزالــة العقبــات الــتي تعرقــل
يــز هــذه الشراكــة مرتبــط أيضــا بفتــح خــط جــوي بين الجــزائر العاصــمة التصــدير”، إلا أنهــا تــرى أن تعز
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يز الروابط الاقتصادية بين ونيويورك، والذي “يوجد حاليا محل محادثات بين الطرفين، من شأنه تعز
البلدين”.

عقبات
يز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجزائر والولايات المتحدة، إلا رغم التصريحات المتكررة حول تعز
أن ذلــك يبقــى بعيــدا عــن الواقــع إذ أن الجــزائر في نظــر الأمــريكيين تبقــى محسوبــة علــى روســيا، رغــم

محاولة الجزائر التوضيح أن بناء علاقة جيدة مع أمريكا لا يعني التخلي عن صديق قديم كروسيا.

ودفــع التعــاون الاستراتيجــي بين الجــزائر وروســيا في الأشهــر الماضيــة  ســيناتورا مــن الكــونغرس
ير الخارجية أنطوني بلينكن البدء فورًا في تنفيذ ية ليزا ماكلين، إلى دعوة  وز الأمريكي تقودهم الجمهور
يـة المتـورطين في شراء الأسـلحة الروسـية”، “عقوبـات كـبيرة علـى أولئـك الموجـودين في الحكومـة الجزائر

تطبيقا للعقوبات التي أعلنتها واشنطن بشأن السلاح الروسي عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

يتضح أن بلد العم سام يريد اليوم بناء علاقات جديدة مع الجزائر تختلف عما
كانت عليه سابقا حتى وإن لم تتبين طبيعتها حتى الآن

 كــبر أربعــة مشتريــن للأســلحة الروســية في جميــع أنحــاء العــالم، والــتي بلغــت وتصــنف الجــزائر بين أ
. مليارات دولار في عام

وحتى وإن كانت الإدارة الأمريكية قد تجاهلت طلب النواب الـ، إلا أن هذا الموقف قد يؤثر على
تطـوير التعـاون بين البلـدين في مجـال الـدفاع، إذ لا تـبيع واشنطـن أسـلحة متطـورة للجـزائر، ويبقيـان

تعاونهما الأمني منحصرا على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

وفي الحقيقـة، لا يعـود هـذا الجفـاء الاقتصـادي الـذي تنتهجـه واشنطـن للجـزائر فقـط إلى تعاونهـا مـع
روسيا، إنما أيضا إلى أنها لا تضع الجزائر ضمن أولوياتها الخارجية ضمن تفاهمات مع دول غربية، إذ
ــد منافســة ي ــة تحــت النفــوذ الفــرنسي، ولا تر ــة تلتزم بالإبقــاء علــى المنطقــة المغاربي أن الإدارة الأمريكي
يارة الجزائر ضمن أولويات سيد البيت باريس إلا في قطاعات معينة، لذلك على سبيل المثال لا تعد ز

الأبيض في كل الفترات.

ير الســنوية الــتي تصــدرها الخارجيــة الأمريكيــة حــول الجــزائر بشــأن الشفافيــة وبــدورها، تشكــل التقــار
يـة المعتقـد ملفـا يعيـق تطـوير العلاقـات بين البلـدين، إذ تـرى ومكافحـة الفسـاد وحقـوق الإنسـان وحر
ير مغالطـة كـبيرة ولا تعـبر عـن الواقـع، وهـو مـا ينعكـس علـى حجـم قـدوم رأس الجـزائر في هـذه التقـار

المال الأمريكي الذي يعطي لهذه الجوانب أهمية كبيرة.



وبــالنظر إلى نشــاط الســفارة الأمريكيــة بــالجزائر الــتي انتهجــت في الســنوات الأخــيرة ســياسة اتصاليــة
تحــاول الاســتثمار في المــورث الثقــافي للجــزائريين والاقــتراب مــن خصوصــياتهم، ومحاولــة محــو صــورة
“البلد المتغطرس” التي لازمت واشنطن، يتضح أن بلد العم سام يريد اليوم بناء علاقات جديدة مع
الجزائر تختلف عما كانت عليه سابقا حتى وإن لم تتبين طبيعتها حتى الآن، لكن تحقيق هذا الهدف
مهمـا كـان يتطلـب بالدرجـة  الأولى اليـوم إخـراج التعـاون الاقتصـادي عـن مجـاله التقليـدي المنحصر في

قطاع الطاقة الذي لا يقدم الكثير للجزائر الذي يتطلع لتطوير واقعه بعد زوال بوتفليقة من المشهد.
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